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عـن اليــوم الاول من اخـتطـافهـا
تقول جيل كارول:

..أمـضيـت اليـوم الاول في الأسـر
جـــــــالـــــســـــــة عـلـــــــى كـــــــرســي مــن
الــبلاسـتـك، في غـــــرفـــــة نـــــوم، في
الطـابق الثـاني في بغـداد، بينـما
كـــانـت تـــدوي اصــــوات اطلاقـــات

نارية من حولي.
ظللـت افكـــر، انهـــا بغـــداد وهـــذا
هــــو امــــرهــــا، ولـكــن الاطلاقــــات
الــتــي بــــــدأت اللــيلـــــة المـــــاضــيـــــة
اسـتـمــــرت ثـم تـــــواصلـت طــــوال
اليوم، بعضها كانت قريبة جداً.
مع اقـتــــراب الـــظلام، جــــاء إلــــى
الغـرفة، ابـو رشا، الـرجل الثـاني
في المــســـؤولـيـــة وصـــاحـب الـــدار.

كان يبدو متعباً.
قال لي:

"انـــا مـتعـب جـــداً طـــوال الـنهـــار
وانـــــا اقـــــاتل الجــنـــــود". ثــم بـــــدأ
يـقـلــــــــــــد اصــــــــــــوات الاسـلـحــــــــــــة
الاوتومـاتيكيـة، جلس بعـد ذلك
علـــى الــســـريـــر وسحـب انفـــاسه

وقال:
"إنهـم هنـا تمـامــاً، انهم قــريبـون
جـــــداً". "جـــيل، لمـــــاذا يــتـــــواجـــــد
الجـنــود هـنــا! لمــاذا هـم قــريـبــون

منا؟
كـان السؤال بمثابة توجيه تهمة
إليّ. أدركـت انه اذا اعـتقــد بـــاني
ـــــــــــــــى أرســل، بــــــــــــشــــكــل مـــــــــــــــا، إل
الـعـــــــســكـــــــــريـــين الامـــــــــريــكـــيـــين
معلــومــات عـن مكــان تــواجــدي،
فـــانـي، مـن اجـل سلامـتـي، كـنـت
في حاجـة لنقل قلقـي اليه حول

هذه الفكرة.
ارتـفع صوتي قـائلاً: "لا اعلم، لا

اعلم".
نــزعـت عـن رأسـي غـطــاء الــرأس
وامـسكت بـشعـري محلـولاً. كـان
هـذا تصرفاً غير لائق مني ينفر
منه الرجل المسلم بشدة. ولكني

كنت يائسة تماماً.
جــــــاســت يــــــداه عــبــــــر خــــصلات
شعــــري، مفـتـــشــــاً قـــشــــرة رأسـي
بــاحثــاً عمـا تخـيل إني كـنت قـد
اخفــيــته هــنـــــاك. وأخــيـــــراً بـــــدا

راضياً وغادر الغرفة.
سقــطــت علــــى الـكــــرسـي.. عــــاد
فجــــأة مهــــرولاً نحــــوي، أمـــسـك

بيدي، راكعاً بجواري. وقال:
"أنـــــــا آسف. لا جـــيل. لا تــبـكــي.
إني شـديـد الاسف. آسف جـداً..

لا.. لا.. أنا آسف.. أنا اخوك..
كـان قلقاً للغايـة، ما الذي يهمه
من أمـري ان كنت غيـر مرتـاحة.
وهــــو قــــد اخـتـــطفـنــي علـــــى كل

حال.
ادركـــت في تـلـك الـلـحــــظـــــــة انـــي
عـــــرفــت شــيــئــــــاً مهــمـــــاً. شــيــئـــــاً
سيـسـاعــدني علـى تجـاوز كل مـا

سيأتي لاحقاً.
وفي الـيــــوم الـتــــالـي، اخـبــــرت ان
الجنـود الامـريكـيين والعــراقيين
قـد شنـوا هجـوماً عـلى جـامع ام
القرى - علـى مسافة ميل واحد
فقط من مقر عدنان الدليمي.
وفـيـمــــا عــــرفـت ان الـهجــــوم قــــد
تقــرر عبــر معلـومــة من مــواطن
عــــراقـي حــــول مـــــوقع وجــــودي.
وكان المخـتلى الـذي سيـأتي اليه
الجـنـــود الامــــريكـيـــون لانقـــاذي

بعد ثلاثة اشهر.
في الــدقــائق الاولــى لاختـطــافي،
بــــدا المـتـمــــردون الــــذيـن قــــامــــوا

ـ ـ

مـن خلفـي متعـاطفــاً معي، كـان
في حـــالـــة سـيـئـــة، وكــــذلك عـــدد
آخـــــر مــن الـــــرجـــــال، يـــصـــــدرون
اصـواتـاً ضعيفـة متعـاطفين مع
حالتي، وانـا جالسـة هناك ابكي

امامهم.
رد فـعـل عـــيـــنــــــــا الحـــبــــــــر، كــــــــان
مخـتلفاً. لم يـظهر تعـاطفاً لي.
وكــنــت اعـــــــرف فـكـــــــرتـه عــنــي -
شخـصـيـتـي - قـــد يـجعل الامـــر

مختلفاً فيما لو عشت ام متّ.
قـــــــال: "عـلـــيـــنـــــــا ان نـفـعـل ذلـك
ثــانـيــة."اراد مـنـي ان ابكـي اكـثــر
واتحــــدث لمــــدة اطــــول وان اقــــول
كــيـف ان المـــــــاريــنـــــــز يـخـــــــربـــــــون
الاشـياء، يدمـرون بيوتهـم. كانوا
يكـرهون المـارينـز بشـكل خاص -
الـــــذي لا يعــــرفــــونـه، وآمل ان لا
يـكتــشفــوه مـطلقـــاً - اني عــشت
مع المـــارينـــز خمـســة اســابـيع في

تشرين الثاني وكانون الاول.
وهكذا، في اعادة تصـوير الفيلم،
اكـــــدت علـــــى كلــمـــــة "المـــــاريــنـــــز"
وقلـت، "ان حـكـــــومــتهـم لـيـــسـت
حكـومـة الـشعب العـراقي. وانهـا
عـــيـــنـــت مـــن قـــبـل الحــكــــــــومــــــــة

الامريكية والمارينز".
اردت ان يعــرفــوا انـي كـنـت افكــر
فـيهـم. تعـــالـــوا، انقـــذونـي، ايهـــا

الشباب، تعالوا فكّوا اسري.
عن :كرستيان ساينز مونتير

يتبع

بـث نحــو 30 ثـــانيــة مـن فيـلم -
الفيـديـو الـذي مــدته 4 دقــائق،
بلا صــوت، علـــى قنــاة الجــزيــرة

في 17 كانون الثاني.
ثـم استــدار القــائـــد ليــوجهـني.
كـــــــان علــيّ ان اقــــــول ان هــــــؤلاء
مجـاهـدون يـريـدون الـدفـاع عن
وطنهـم، وانهم يـريـدون تحـريـر
نـساء سجـينات في )ابـو غريب(،
وان القــوات الامـــريكـيـــة، وعلــى
الاخــص - المـــــاريــنــــــز. يقــتلـــــون
ويعـتقلــون نـســاءهـم ويخــربــون

بيوتهم.
وكـــــــان علــيّ ان ابـكـــي، مع بــــــدء

الاشارة.
لفّ ابـــو رشـــا رأسه بــــالكـــوفـيـــة،
اثـــنــــــــان آخــــــــران فـعـلا الــــــشـــيء
نفــسه. جلــست امــامـهم وبــدأت

حركة الكاميرا.
بـــــدأت أقـــــرأ كلـمـتـي. ابـــــو علـي
الــواقف خـلف الكـــاميــرا، مــسح
خــــــديه بـــــاصـــــابـعه، اشـــــارة إلــيّ
للـبكــاء. اسـتغــرق الامــر دقــائق
كـي أهـيـئ نفــسـي لـــدور الــبكـــاء
ولكـن كـنـت اخـتــزن كـمــاً كـبـيــراً
من الحــزن والـضغـط الـنفــسي،
وعندمـا انهيـنا التـصويـر، بدأت
ابكي حقاً. )علمت فيما بعد ان
الجزيـرة بثت 30 ثـانيـة منه بلا
صوت. مـن ذلك الشـريط الاول
الـــــــذي كـــــــان طـــــــولـه 4 دقـــــــائـق

الدموع لم تبث اطلاقاً.(
مع انــتهــــاء الـتــــسجــيل، بــــدأت
ابكـي، سـمعـت ابـــو رشـــا يـتـنهـــد

بعــد تنـاول الغــذاء، طلبـوا مـني
ارتــداء - الـتــراك ســوت - الــذي
اعــطـــانـي ايـــاه قــبل يـــومـين وان
انــزع عـن رأسي الايـشــارب. اردت
ان ارتـــــــدي، حـجـــــــابـــي، ان ارادوا
تـــصــــــويــــــري. قــــــالـــــــوا: لا، انهــم
يــريــدون جـعل شعــري مـبعـثــراً،

كي ابدو في حالة سيئة.
أعـــادونـي إلـــى غـــرفـــة الجلـــوس،
وبـــدأ رجـــال مــسـلحــــون بحــشـــو
اسـلحـتهـم. كـــانـت احـــدى قــطع
الاسلحـــة علــى الارض مـــوجهــة
نحـــوي تمـــامـــاً. وفكـــرت "انه لـــو
انـطلـق ذلك الــسلاح فــسـيفجــر

قدمي".
كانـوا يمسكـون بورقـة يحركـونها
هــنـــــا وهــنـــــاك مــن اجـل ايجـــــاد
افــضل انـــارة. كـــان هـنــــاك نحـــو
عـــشــــرة رجـــــال في الغــــرفـــــة وكل
واحـــد منـهم كـــانت لـــديه فكــرة:

هنا.. لا لا هنا، لا لا.. هناك".
عينـا الحبـر، كـان قـد كتـب كلمـة
قـصـيــــرة، لكـنه لـن يقـــرأهـــا ابـــو
رشـا، الـرجل الـذي قـاتل الجنـود
الامـريكـيين في الـليلـة الـسـابقـة
في بغـــداد، كـــان سـيقـــوم بــــذلك.
ظل يتمـرن على القـراءة بصوت
مرتفع. لـم افهم معظم مـا جاء
فيهـا، ما عـدا قوله، "سي - آي -

أي".
تصـوير )آكـشن(: فيـلم الفيـديو
الاول صــور في 9 كــانــون الثــاني،
مع ابــــو رشــــا، الـــــرجل الــــذي في
الوسط، يقرأ الكلمة بالعربية.

شـيـئــاً في جـســدك شـيـئــاً يــرسل
اشارات إلى حكومتك".

ثــم حكـــا لـي قــصـــة: كـــان لــــديه
صـــــــــديـق مـعـــتـقـل في الــــــسـجـــن
الامــــريـكـي - ابــــو غــــريـب. هــــذا
الصـديق ادعى ان الامـريكيين -
المـــارينــز - اعـطــوه شـيئــاً، جـعله
ينـام، مـرات عـدة. وبعـد خـروجه
مـن المعـتقـل ذهب إلــى الــطبـيب
واجـــرى علـيه فحـصــاً بـــالاشعــة
الــسيـنيـة، ووجـد في جـسـده اداة
للتتبع الالكتروني مفزورة فيه.
وقـــــال صـــــاحــب العـيـنــين بلـــــون

الحبر الاسود:
"إن كــــــانــت مـــثل هــــــذه الأداة في
جـــــــــســــمــك، اخــــبـــــــــــريــــنــــي الآن

وسنذهب لنستخرجه".
صحت، "لا، لا أداة في جـسـدي..

لا أداة.." وانا ابكي.
وأضفت، "احـضر امرأة، إلـى هنا
وســـــأذهـب مـعهـــــا إلـــــى الحـمـــــام
الآن، وســـانـــزع جـمـيـع ملابــسـي
وبامكـانها تـفتيشـي، وسترون ان

لا اداة هناك".
هـزّ يـده قـائلاً ان ذلك لـن يثـبت
ولا يـــــــــؤكـــــــــد عـــــــــدم وجـــــــــود اداة
مـزروعـة داخل الجـسـد. ثـم غّيـر

الموضوع وكأنه تخلى عنه.
وفي تلـك السـاعـة، جلـب الطعـام
للـــــرجـــــال - ســمـك، وهـــــو شــيء

غالي في العراق، تكريماً لي.
غــادرت الغــرفــة لـتنــاول الـطعــام
مع الــنـــســـــاء والاطفـــــال. وكـــــان
واضحاً ان هذا الشك لن يزول.

علـى الـديـن الاسلامي والقـراءة
عــنه، ولـكـن ذلـك كــــان مــن اجل
تـفهــم الـــــشعــــــوب الــتــي احــــــاول

تغطية اخبارها كصحفية.
في صــــبــــيـحــــــــــة يــــــــــوم الاثــــنــــين،
استـــدعيـت من قـبل الخــاطـفين
إلــى غــرفــة الجلــوس. كــان رجل
يـــــرتـــــدي الـكـــــوفـيـــــة - الغــطـــــاء
الـتـقلـيــــدي للــــرجــــال العــــرب -
جـــــالــــســـــاً ازاء الجــــــدار. كل مـــــا
اســتــــطعــت رؤيـــته هــــــو عــيــنـــيه
اللــتــين كــــــانــتـــــــا بلــــــون الحــبــــــر
الاسـود. عيـون الحبـر تـوجه إليّ
الاسئـلة بـالانكلـيزيـة. كانـت رنة

صوته مألوفة، جادة.
سألني:

"هل انــت سعـيــــدة هـنــــا. هـل كل
شيء على ما يرام؟"

كـنت اعــرف ذلك الـصـوت - كـان
المــتـــــرجــم الــــــرجل الـــــذي حـقق
معـي في الــســـاعـــات الاولـــى مـن
الاخــتـــطـــــاف مــــســتفــــســـــراً عــن
تاريخـي وخلفياتي. وسـرعان ما
عـلـــمـــت انـه اكـــبـــــــــر مـــن كـــــــــونـه
متــرجمـاً كـان قـائـدهـم. ومضـى
في كلامه قــــائلاً: ان مجـمـــوعـته
اختـطفت صحفـياً فـرنسيـاً قبل
عـــــــام. وانهــــــا ســتــتـــــســــــاءل عــن
الــــســبـــب في معــــــاملـــتهـــــا، هـــــذه
المعــــــاملـــــة الحــــســنـــــة، ذلـك كــي
تتحدثـي عن معامـلتنا الحـسنة
هــذه بعــد عــودتك إلــى الـــوطن"

)صدمة اخرى(..
اذن هـــــؤلاء كـــــانـــــوا مــن خــــطف
فلــــورنـــس اوبـيـنــــاس. مـــــراسلــــة
صحـيفـــة فـــرنــسـيــــة )صحـيفـــة
لـــيـــبـــيــــــــريــــــشـــن(، وكــــــــانـــت قــــــــد
اخـتـــطفــت في بغــــداد - كــــانــــون

الثاني .2005
حــسنــاً، لقــد اطلق ســراحهــا في
النهايـة، على الـرغم اني لم اكن
اعلم المدة التي اسرت فيها وهي

خمسة اشهر.
وتـتحــدث العـينــان بلـــون الحبــر

ويقول:
"نحـن في حـــاجـــة إلـــى تـصـــويـــر
فــيلـم فـيــــديــــو عـنـك. نــــريــــد ان
تـــشــــاهــــده عـــــائلـتـك. نــــريــــد ان
يـــــرونـك في حـــــالـــــة ســيــئـــــة، كــي

يتحركوا بسرعة".
وومـــــــضــــت صــــــــــــورة في ذهــــنــــي:
ســــــأكــــــون واحــــــداً مــن الأســــــرى
المحــــاطــين بعــــدد مـن الــــرجــــال
المـسلحين في بث لفيلـم - فيديو
علـى الهـواء. وبعـد مـشـاهــدتهم
المـــتـجـلـــي المـــتـجـلـــي في وجـهـــي،
قــالــوا انـنـي غـيــر مــرغـمـــة علــى
الــتـــصــــــويــــــر ان لــم ارغــب فـــيه.
اكــدت لهـم اني اريـــد ذلك حقــاً.
كانوا مـسلحين، لم ارد ان اعرف

نتائج قولي )لا(، ان قلتها.
ثــم قـــــــال الـــــــرجـل ذو الـعــيــنــين

السوداوين:
"جـيل.. ايـن هــاتـفك المحـمــول؟
يـــــــوم امـــــس، اقـــتـــــــرب الجـــنـــــــود
الامـريكيـون جـداً. قـريبـون جـداً
مـن هـــذا المكــان الــذي انـت فـيه.

لماذا فعلوا ذلك؟".
مـرة ثانـية يتـهمونـني بالاتـصال
مع العسكريين الامريكيين. كان

ذلك الامر سيئ.
ثم اضاف مستطرداً:

"إنــي قــــــائــــــد هــــــذه المجــمــــــوعــــــة
الصغـيرة. وانـا اكثـر صعوبـة من
اصــــدقــــائـي هـنـــــا" هل تحــملـين

)حسب شرحها(.
كــان ولــداً صغـيــراً - وعلـمـت ان
اســمه اسـمـــاعــيل، وكـــان عـمـــره
خــمــــســـــة اعــــــوام، مجـــــرد طـفل

ويبدأون بتعليمه منذ الآن.
بعــد مـضـي حــوالـي 20 دقـيقــة،
تـوقفت الـسيـارة، امـسكت امـرأة
تـرتـدي القفــاز بيــدي لتقــودني
خارج السيـارة وإلى داخل منزل
كــــــــــان قـلــــبــــي يـخـفـق بـــــــشــــــــــدة
)الادريـنـــايـن لـم يـتــــوقف لـــدي

خلال 24 ساعة(.
مـجــــــــرد يــــــــوم قــــــــد مــــــــرّ وكـــنـــت

متهالكة ومرتعشة وخائفة.
رفعـت الإيــشـــاربـين، ومع تـــدفق
الهــواء والــضيــاء رأيـت وجههــا،
كــانت تـبتـسم مــرحبـة في غـرفـة
الجلوس التـي صفت على طول
جـــدرانهــا الــوســائـــد. دخل، ابــو
رشــــا، واســــدلـت المـــــرأة حجــــابــــاً
اســـود علــــى وجههـــا فـيـمـــا عـــدا

العينين.
"هـــذه ام علـي - وهـــذ ابـــو علـي.
ولـكن جميع اسـماء المخـتطفين

كانت مزيفة.
نظـرت يساراً إلى رجل مـستدير
ذي لحــيـــــة وعــيــنـــين تعـــطــيـــــان
انطـباعاً كـونه جداً، كـان يبتسم

ايضاً وبدا متعاطفاً.
سـأل ابـو رشــا، "هل تعــرفين ابـو
عـلــي، أتـعـــــــرفــيــنـه مــنـــــــذ يـــــــوم

أمس!".
قلت "لا"

تــطـلعـت الــيه ثــــانـيــــة، وعــــرفـت
آنــــــذاك مــن يـكــــــون. كــــــان ذلـك
الرجـل الذي وجّه المسدس نحو
عــــــــــدنــــــــــان )الـــــــســــــــــائـق( خـلال
اخـتــطـــافي، الــــرجل الــسـمـين ذا

اللحية.
"اوه، لا، وفكـــرت مع نفـسـي، انه
امـر غيـر حـسن، وتمـضي كـارول

في سردها للاحداث:
بعـد يــومين مـن اختـطـافي، بـدأ
الخـــاطفـــون محـــاولـــة لـتغـيـيـــر
ديـنـي إلــــى الاسلام. كـــان الـــذي
يقـــوم بــــذلك تـــواقـــاً لـتعـــريفـي
بمـــدى الـتــشــــابه بـين الـــديـنـين
الاسلامـي والمــســيحـي، ولــــذلك
كـــــان يحـــــدثـنـي عــن القــصــص
الكـثـيـــرة المـــوجـــودة في الانجـيل
والموجودة ايضاً في القرآن. كنت
تـواقـة ايضـاً لجعله إلـى جـانبي
والـــتـعـــبـــيـــــــر عـــن مــــــشـــــــاعـــــــري
المتعـاطفــة معه، إلـى درجــة إني
بـــدأت في اسـتخـــدام المـــزيـــد مـن
العبارات العربية التي اعرفها.

هـــو وغـيـــره تـعجـبـــوا مـن كـثـــرة
المفردات التي اعرفها والتي بدا
لهـم انـي الــتقــطــتهــــا مــنهـم في

يوم واحد.
كنت احـاول ان استمع إلـى )ابو
عـلـــي( ودروسـه وهـــــــو يـــتـــــــرجـــم
اللغــة الـصعـبـــة في القــرآن إلــى
عـــربـيـــة مـبــسـطـــة كـي افهـمهـــا.
وكـــــان يقــــول بــــاسـتـمــــرار، ان لا
اكـــــــــــــراه في الاســلام، لا اكـــــــــــــراه
مـطلقــاً، وانهم كـانــوا ممنــوعين
من إكــراهـي علــى الـتحــول إلــى
الاســـلام. ولـــــــكـــل الـــــــــــتـــقـــــــــــبـــل
الحـقـــيـقـــي لـلـــــــــديـــن يـجـــب ان

يصدر عن إرادة حرة.
لقـد اختطفوني، وكـانوا جميعاً
يـحملون سلاحـاً جاهـزاً لقتلي،
ولــكــــن، أوه، لا اكــــــــــراه في ذلــك.
كنت باستمرار مهتمة بالاطلاع

ـ ـ

بـــــــــاخـــتـــــطـــــــــافي وقـــتـلـــــــــوا ألان،
مــــصـــــــدومــين عــــصــبــيـــــــاً، اذ لــم
الاحــظ ان لــــديهـم خــطـــة عـمـــا
ســـيفـعلــــــونـه بعــــــد ذلـك. ولـكــن
خلال الايــام الـتــالـيـــة، تم وضع
الخطـة التي تطورت طوال فترة

اسري.
كنـت انقل بــاسـتمــرار مـن مكــان
إلـــى آخـــر، كـــانــــوا يقـــدمـــون لـي
طعــــــامـــــــاً يعــتــبــــــر بــــــالــنــــســبــــــة
للعـــراقيـين منـــاسبــاً للــضيــوف،
وامـــوراً أخـــرى تـبـــدو نـــوعـــاً مـن
البـذخ مـثل الحـاجـات الخـاصـة
بـــالحـمـــام والـتـي كـــانـت غـــالـيـــة
الثـمن. ومع ذلـك كنت سـجينـة،
وقـــد يــنفجـــر المـتـمـــردون بــشـكل
غير متـوقع بتهم غيـر صحيحة
مثل كـوني جاسوسـة، او يهودية،
أو انــــي اخـفــــي أداة مـــــــــــا. إنـهــــم
يتفـاخـرون بجـرأتهـم في القتـال
مـع الجـــنـــــــــود الامـــــــــريــكـــيـــين -
سـمعت ذلك مـرة وانـا اقـاسـمهم

وجبة غداء خلال فترة الاسر.
كـان مـزاجي يـتغيـر بـشكل كـبيـر
كــرد فعل علـى مـا يحـصل. ففي
دقــيقـــــة اكـــــون واثقـــــة مــن انهـم
ســـيقـــتلــــــونــنــي وفي الــــــدقـــيقــــــة
التالـية، اعتقـد انهم سيـطلقون
ســـراحـي، وان ذلـك كله مــســـألـــة

وقت.
وبشكل عـام كنـت اريد ان يـنتهي
كـل شيء بـسـرعـة مـهمـا حـصل.
اتــذكــر انـي كـنـت مـنـــذ اللحـظــة
الاولـى لبـدء العملـية، اتمـنى ان

تأتي النهاية بسرعة.
في ذلك الـيوم، عـندمـا اندهـشوا
مـن امــــر اقـتــــراب الامــــريـكـيـين،
قــــــــــال، ابــــــــــو رشــــــــــا، ان عـلـــيـهـــم
الانــتقـــال إلـــى مـنـــزل ابــــو علـي
)اخــيه( واعــتقــــدت انـه يقــصــــد
شقـيـقه الحقـيقـي. فـيـمـــا بعـــد،
ادركت انه كـان يعني بـذلك أحد

المجاهدين.
حــزم ابــو رشــا حــاجــاتـي، ولكـنه
نـــسـي ان يـــضع مـعهــــا مـعجــــون
الاسـنـــان والــشـــامـبـــو، واللـــذيـن
سـلموهمـا ليلة امـس. فكرت انه
ربمــــــــــا هــــنــــــــــاك ســــبــــب لـعــــــــــدم
وضـعهــمــــــا. وعــنــــــدمــــــا ســــــألـــته

عنهما، وضعهما في الحقيبة.
نـزع ابـو رشـا نـظــارتي )كـنت قـد
عـثرت عـلى الـعدسـة المفـقودة في
الــــســيـــــــارة(، ووضع إيــــشــــــاربــين
اســـوديـن فـــوق رأسـي ولـتغـطـيـــة
وجهـي كـي لا اكـــون قــــادرة علـــى
رؤيـة الطريق. متمـسكة بذراعه،
ســرت مـتعـثــرة خــارج المـنــزل ثـم
إلـى السيـارة، محاولـة استنـشاق
هــواء نقـي عبــر طـبقـــات قمــاش

)البوليستر( الاسود.
بعـــــد قــيـــــادة الــــســيــــــارة لفــتـــــرة
قــصـيــــرة، تـبــــودلـت الـــسـيــــارات،
وزحفــت إلـــــى مـقعـــــد الـــســيـــــارة
الـــســــوداء، وســــرعــــان مــــا ادركـت
وجــــــود اطفـــــال بــــــالقـــــرب مــنــي

ورجال في المقعد الامامي.
كـــان مـــسجل في الــسـيـــارة يـــذيع
قراءة من القرآن، وبين كل بضع
دقـــائق، كـــان الـــرجـــال الـقلقـــون
يـــــرددون، "الله اكـبـــــر، الله اكـبـــــر"
كلمـا توغلت السيارة في الظلام.
ثـــم قـــــــــال احـــــــــدهـــم بـجـــــــــواري
بـالعـربيـة: "من أنـت"، من انت؟،
واجــاب صــوت ضعـيف بجــواري،
"أنا مجـاهد" أي محـارب مبارك

جيل كارولتستعيد ذكرى اختطافها في بغداد
الحلقة الثالثة

وجـاء في بيـان المـكتب الـسيـاسي
للحزب بهذه المناسبة: ان ميلاد
الحــــــــــــــزب الــــــــــــــديمــقــــــــــــــراطــــي
الكــردستــاني في الـسـادس عـشـر
مـن ايلــول عــام 1946 بــرئــاســة
بــارزاني مـصـطفــى يعــد حــدثــاً
مهمـاً في تـاريخ الـشعب الكـردي
الـــــــذي غـــــــدرت بـه المـــــــؤامـــــــرات
والاتفاقـات والمعاهـدات الدولـية
في القـــرن المـــاضــي وانعــطـــافـــاً
ــــى مـــســــار ــــوعــيـــــاً عل وتحــــولاً ن
الحـركة الـتحرريـة التي نـاضلت
بـــالاســـالـيـب المـمـكـنــــة لايجـــاد
الحل الــسيــاسي الــديمقــراطي
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في العيد الستين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني

المكتـب السيـاسي: اصبحـت كردسـتان ملاذاً آمـناً لجـميع المنـاضلين العـراقيين
لا يــتعــدى عـمــره نــصف عـمــر
الحــــــــــزب.. وبـعــــــــــد ان مــــــــــارس
مـخـــتـلـف صـــنـــــــــوف الــكـفـــــــــاح
الـعـــــــســكـــــــــري والـــــــســـيـــــــــاســـي
والجمــاهيـري الـســري والعلـني
وقـــــــدم الآلاف مــن الـــــشـهـــــــداء
وحــرر منــاطق ادارهــا تمــويـنيــاً
وتربـوياً واداريـاً وافتتـح مدارس
لكــوادره وانخــرط في الجـبهــات
والتحــالفـات الـوطـنيـة ومـارس
الـنضــال من المهجـر إلـى جـانب
العـمق الكــردستــاني والــداخلي
ولجــــــــــأ مــــــــــؤســـــــسـه الــــــــــراحـل
مصـطفـى بــارزاني إلـى الاتحـاد
الـســوفـيتـي ومكـث هنــاك احــد
عشـر عـامـاً ثم عـاد إلـى الـوطن
بعد نجاح ثـورة الرابع عشر من
تمــوز 1958 ليـسـتمـر الحـزب في
مــسيــرتـه النـضــاليــة مع ســائــر
الاحــزاب الــوطـنـيــة والقــومـيــة
حتـى القضاء على الـدكتاتورية
وانـبثــاق حكــومــات تمـثل شـعب
العــــراق بعــــربه وكـــرده وســـائـــر
قومـياته لاعـادة البـناء الـشامخ

من جديد.
ــــــى لــــشـعــب كــــــردســتــــــان طــــــوب
واحـزابه الـوطـنيـة وشخـصيـاته
الــتحــرريـــة في العـيــد الــسـتـين
لـلـحــــــــــــزب الــــــــــــديمـقــــــــــــراطــــي

الكردستاني.
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ــــــارك الحــــــزب الـعــــــراق فـقــــــد ب
عــملـيـــة الـنــضـــال الــسـيـــاسـي
المــشتــرك وكــان دومــاً يقف إلــى
جــــانــب الحــــركــــة الــتحــــرريــــة
الـنضـاليـة العـراقيــة معبـراً عن
ذلـك ســـواء مــن خلال ادبـيــــاته
العديدة ام مـن خلال اسهاماته
الــنـــضـــــــالــيـــــــة في المـــــســيـــــــرات
والمظـاهـرات الـشعـبيــة النقـديـة
الجــــــريــئــــــة في الاربـعــيــنــيــــــات
والخــمـــســيــنــيـــــات مــن القـــــرن
المــــــاضــي فـــضـلاً عــن احــتــــــواء
الـثــورة الكــرديــة في ايلــول عــام
ــــة لـكل مـن لجــــأ 1961 الـبــــاسل
إلــيهـــا مـن المـنــــاضلــين العـــرب
ممـن كــانـت الـنــظــم العــراقـيــة
تحــاول الـبـطــش بهـم فقــدمـت
كردستـان وبأمـر القائـد الراحل
بارزاني الملاذ الآمن للعديد من

المنأضلين العراقيين الاحرار.
بعــد كل هــذه العقــود مـن عمــر
الحـــــــــــــزب الـــــــــــــديمــقـــــــــــــراطــــي
الـكـــــردســتـــــانــي خــبـــــر الحـــــزب
انـــظــمـــــــة وحــكـــــــومـــــــات تـعـــــــد
ــــالعــشـــرات مــن الملـكـيـــة إلـــى ب
الجــمـهــــــوريــــــة ومــن انـــظــمــــــة
عـــسكــريــة إلــى نــظــام الحــزب
ـــوالـي جــيلـين الـــواحـــد وبعـــد ت
كـــاملـين علــى تــأسـيــسه وهـمــا
الجـيل المــؤســس والجـيل الــذي
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صفحـتهــا الاولــى امــس صــورة
كـبيــرة لمــؤسـس الحــزب الــراحل
ـــــارزانــي ومقـــــالاً مــصـــطفـــــى ب
افـتتــاحيــاً بقلـم رئيـس تحــريــر
الجــريــدة د. بــدرخــان الــسنــدي
ــــى صعـيـــد جـــاء فــيه - امــــا عل
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وبـالــشكل الـذي اقـره الــدستـور
الدائم.

من جهـة اخرى نشـرت الجريدة
المـركـزيــة للحـزب الـديمقــراطي
الكردستـاني الزميلـة )التآخي(
التـي تصدر في بغداد على صدر

تــأسـيــسه مــن اجلهــا اصلاً وفي
سـبـيل الــديمقــراطـيـــة للعــراق
وتـــطــبــيـق الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة
والـفــــــــدرالــيــــــــة والــتـعــــــــدديــــــــة
والبـرلمانية كسمـة وطابع لنظام
الحـكــم في الـعــــــراق الجــــــديــــــد
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اكثـر من أي وقت مضـى بالمـزيد
من الحـيويـة والفـاعلـية والـعزم
الاكــيـــــد والارادة القــــويــــة وروح
الـتجــدد والعـطــاء علــى طــريق
ــــوغ الــتــطـلعـــــات القــــومــيــــة بل
الكــرديــة المــشــروعــة الـتـي جــاء
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لقــضيــة الـشعـب الكــردي الــذي
تعرض جـراءها إلـى الكثيـر من

المآسي والويلات والحرمان.
ــــــالـقــــــول: واذ واكــــــد الــبــيــــــان ب
يحـتفل حــزبنــا ومعـه جمــاهيـر
شـعــب كــــــردســتــــــان والاحــــــزاب
الحلــيفـــــة والمـــــؤتـلفـــــة مـعه في
برلمـان وحكومـة اقليـم كردسـتان
إلــى جــانــب القــوى والأوســاط
الـــســيــــاســيــــة والــــشخــصــيــــات
الاجـتـمــاعـيــة الـصــديقــة علــى
صعيـد العـراق وكـذلك الاشقـاء
في الاجـــــــــــــــزاء الاخـــــــــــــــرى مـــــن
كــردسـتــان يجــد نفــسـه مفعـمــاً
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كتب: محرر الشؤون السياسية

شهد اقليم كردستان ابتداء من يوم
امس الاربعاء السادس عشر من ايلول

احتفالات شعبية ورسمية لمناسبة
مرور 60 عاماً على تأسيس الحزب
الديمقراطي الكردستاني قضاها

مناضلوه في النضال الدؤوب ضد
الاستبداد واستلاب الحريات والقمع

والارهاب على اوسع نطاق.

بغداد / كريم السوداني
جهـــــزت الــــشـــــركــــــة العـــــامـــــة لــتجـــــارة
الـــسـيــــارات والمـكــــائـن بــــوزارة الــتجــــارة
المــــواطـنـين المـــسـجلــين علــــى سـيــــارات
الصـالـون خلال شهـر حـزيـران المـاضي
بـ 60 / سـيــــارة و 11 / سـيــــارة لــــدوائــــر

الدولة.
اعلـن ذلك مصـدر في الشـركـة وقـال ان
عـــــدد الــــســيـــــارات الــتــي تم تـــــوزيـعهـــــا
للــمـــــواطــنــين ودوائـــــر الـــــدولـــــة مــنـــــذ
اسـتـئـنــــاف الـــشــــركــــة نـــشــــاطــــات بــيع
السـيارات في شـباط مـن عام 2004 بلغ
21 / الفـاً واربعمـائة وتـسعة وخـمسين
سيـارة صـالـون ومـائـة وواحـداً وثلاثين
سـيـــارة بـيـك اب وثلاثـمـــائـــة وســبعـين

شاحنة.
واضــاف المصــدر أن مجمـوع الـسيـارات
الـتـي وصلـت إلـــى مجـمعـــات ومخـــازن
الشـركـة بمـوجب العقـود السـابقـة بلغ
لغــايــة 30/حــزيــران المــاضـي )26793(
سيــارة فيمـا تـواصل ورش الـصيـانـة في
الـشــركــة استـقبــال سيــارات المــواطـنين
والـدولـة لـتصـليحهـا وصيــانتهـا حـيث
بلغ عـدد السيارات التي تمت صيانتها
في الـشهـر المـذكـور )551( سيـارة .. كمـا
جهــزت الــشــركــة دوائــر الــدولـــة خلال

التجارة: الاستمرار ببيع سيارات الصالون واجراءات للحد
من استيراد المواد الغذائية التالفة

العـــراق تحـت حـجج وذرائـع مخـتـلفـــة
ـــــــر صـــــــالحـــــــة ـــــــات غـــي وهـــــــذه الــكـــمـــي
للاســتـهلاك الــبــــشـــــري ممــــــا يعـــــرض
العــراقـيين إلــى خـطــر الإصــابــة بعــدة

أمراض .
يـــذكــــر أن بعــض المـــورديــن العـــراقـيـين
يــســتغلـــون الـــوضع في بـــوابـــات حـــدود
الـبلاد بغيـة إدخـال مـواد غيـر صـالحـة
والـتعامل مع تجار مـحليين وبيعها في
الأســــــواق المحلــيــــــة العـــــراقــيـــــة حــيــث
أكتشفت دوائر الرقابة التجارية وجود
بعـض من هـذه المـواد يبـاع في الأسـواق

المحلية بادرت إلى ايقاف بيعه فوراً.
كــــذلك بـــدأت وزارة الـتجـــارة بـتـــدقـيق
مـطــالبـات عــدد من الـتجـار الاردنـيين
بصرف مستحقات لهم على الوزارة..

اعلـن ذلك مـصــدر في الــوزارة وقــال ان
المخـتصـين في التجـارة سـيعمـدون إلـى
منـاقـشــة تلك المـطــالبــات مع الجــانب
الاردني لمعــالجتهـا بـشـكل ودي يضـمن

حقوق الطرفين.
ويــذكــر ان وزيــر الـتجــارة كــان قــد قــرر
دفع مــسـتـحقـــات الـتجــــار العـــراقـيـين
الخـاصة بتـوريد مفـردات من البطـاقة
الــتــمـــــويــنــيـــــة والمـــــواد الاخـــــرى الــتــي

تستورد لحساب وزارة التجارة.
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ــــــران نـفـــــسـه بـ )423( مــــطـفــــــأة حــــــزي

حريق.
مــن جهـــــة اخـــــرى بـلغ عـــــدد ســيـــــارات
الـصـــالـــون المـبـــاعـــة وفق آلـيـــة وعقـــود
خدمات تسويق السيارات والمكائن بلغ
في حــــــزيــــــران المــــــاضــي )844( ســيــــــارة
إيـرانيـة و)359( سيـارة من نـوع نيـسان
الـيــــابــــانـيــــة و)590( سـيــــارة صـيـنـيــــة
ــــــى صعــيــــــد مــتــــصل .. الـــصــنـع . وعل
سـاهـمت شــاحنـات الـشـركـة في الجهـد
العام لنقل المواد التمـوينية والبضائع
حيـث بلغـت الكـميــات المـنقــولــة خلال
الـشهـر المـذكــور )6626طنـاً( وشـملت )
حنـطة ، زيـوت، ودهون طعـام ، عدس ،
رز، أدوات احتياطـية ، مولدات ، وقود ،

رافعات شوكية(.
علـى صعيـد متصل دعـا الدكـتور عـبد
الـفلاح حسـن السـوداني وزيـر التجـارة
إلــى مـشــاركــة جــديــة في سفـــاراتنــا في
دول الجــــوار لـلحــــد مـن دخــــول المــــواد
الـتـــالفــة الـتـي يحـــاول بعـض الـتجــار
العـراقيين إدخالهـا إلى العـراق بحجة
أتلافهـــا بعـــد ان تـــأكـــد وجـــود كـمـيـــات
كـبـيـــرة مـن المـــواد الغـــذائـيـــة وغـيـــرهـــا
حـــالـيـــاً في دول الجـــوار وهـنــــاك سعـي
لجهــــات كـثـيــــرة بغـيــــة إدخــــالهــــا إلــــى
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